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أخلاقھ العامھ وتعاملھ مع أصحابھ.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أخلاقھ العامھ وتعاملھ مع أصحابھ. - 1الدرس :  -الشمائل المحمدیة 

1998 -01-01  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین..  

  سیرة النبي و سیرة أصحابھ ھما فرعا السیرة الأساسیة :

  أیھا الأخوة المؤمنون؛ مع الدرس الأول من دروس السیرة في رمضان. 

السیرة نوعان؛ سیرة النبي صلى الله علیھ وسلم، وسیرة أصحابھ الكرام، الذین شرفھم الله بھ، واختارھم  

  لھ صلىّ الله علیھ وسلم، لأنھّ قال في الحدیث الصحیح:

  (( إنَّ الله اختارني، واختار لي أصحابي ))

  حاكم عن عویم بن ساعدة ][ال

فسیرتھ وسیرة أصحابھ ھما فرعا السیرة الأساسیة، أما السیرة فإما أن تكون شمائل، وإما أن تكون  

وقائع، فھناك كتبٌ في السیرة تمضي في الحدیث عن ولادتھ، ثم طفولتھ، ثم شبابھ، ثم البعثة، ثم 

  الھجرة.. إلى آخر السیرة.

ناول صفاتھ صلى الله علیھ وسلمّ، شمائلھ، رحمتھ، عدلھ، توكُّلھ.. إلى وھناك تآلیف من نوعٍ آخر تت 

  آخره.

نحن في ھذا الشھر الكریم نختار من السیر سیرة رسول الله، ونختار من نوعي السیرة، شمائلھ صلىّ  

   الله علیھ وسلمّ، لكن قبل أن نمضي في الحدیث عن شمائلھ، لا بدَّ من كلمة..

تا   ن؛ مھمة التبلیغ ومھمة القدوة :مھمة النبي مھمَّ

تان.. مھمة التبلیغ، ومھمة القدوة، وحجم مھمة   لعل مھمة النبي صلى الله علیھ وسلم التي أناطھا بھ مھمَّ

القدوة كبیرٌ جداً لأنَّ المبادئ لا تعیش في الكتب، تعیش في الأشخاص، فإذا أصبحت المبادئ في الكتب 

بادئ والمثل أن تجسَّد في أشخاص، فإن بقیت أفكاراً مسطورة في انھارت، وانتھت، فأخطر ما في الم

  الكتب ھذه سرعاناً ما تموت، لذلك حال رجلٍ في ألف أفضل من ألف قولٍ في رجل.

أي ألف إنسان یتكلَّمون بواحد لا یؤثرِّون فیھ، وواحد بمثالیَّتھ، واستقامتھ، وخلقھ الرفیع یؤثِرّ في ألف،  

 ّ رون في واحد، لأنھ فكرٌ فقط، وواحد یؤثرِّ في ألف لأنھ فكر وتطبیق، والذي جاء بھ أي أن ألفاً لا یؤثِ
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  الأنبیاء، والذین تركوا آثاراً صارخة في المجتمعات، ھم أنَّھم تكلَّموا بألسنتھم ما فعلوه في حیاتھم.

  النقطة الثانیة.. أكبر مھمة للنبي اللھمّ صلّ علیھ أنھّ قدوة:

َ كَثِیراً ﴾ ﴿ لَقدَْ كَانَ لكَُمْ  َ وَالْیوَْمَ الآْخَِرَ وَذَكَرَ �َّ ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ یرَْجُو �َّ   فيِ رَسوُلِ �َّ

  ] 21[سورة الأحزاب: 

ما الذي جعل الإسلام یتغلغل في القلوب؟ الذي جعل الإسلام یتغلغل في القلوب ھو أنَّھم رأوا رأي العین  

لىّ الله علیھ وسلَّم، رأوا بأعینھم رأفتھ، رحمتھ، عدلھ، إنصافھ، تواضعھ، خوفھ من الكمال مجسداً فیھ ص

الله، توكُّلھ علیھ، ھذه المبادئ لم یقرؤوھا، ولم یستمعوا إلیھا، بل عاشوھا، وھذا الذي جعل من الإسلام 

ذا صحَّ أن نقول: إذا ینتشر في الخافقین، والذي جعل الناس یدخلون في دین الله أفواجاً تطبیق مبادئھ، وإ

ً فبسبب عدم التطبیق، بسبب أن الإسلام أصبح  جاء على الإسلام وقتٌ یخرجون من دین الله أفواجا

  شعارات، وشعائر، وثقافات، وانتماءات، وعصبیَّات.

النقطة الثانیة في الموضوع.. السیارة مثلاً، لھا صفات كثیرة، لكن أبرز صفاتھا أنَّھا تسیر، أما لونھا،  

عدد أبوابھا، شكلھا، خطوطھا، فھذه صفات، لكن أبرز صفة في السیاّرة أنھّا تسیر، فإذا ألغیت سیرھا 

  ألغیت وجودھا.

أبرز صفة في الطائرة أنھّا تطیر، فإذا جعلتھا مطعماً.. نسمیھا مجازاً: طائرة، أما ھي الآن لیست  

  طائرة، إن ألغیت الطیران ألغیت وجودھا.

ن.. أخلاقي، فإذا تخلىّ عن أخلاقھ، لا قیمة لكلِّ صفاتھ، لو أدرجت ألف صفةٍ من أبرز صفة في المؤم 

صفاتھ، وألغیت أخلاقیَّتھ انتھى الإیمان، وانتھى الإسلام، أصبح الدین تراثاً، وتقالید، وعادات، وفلكلوراً، 

  وانتھى الإسلام، إن ألغیت الأخلاق.. لذلك: الدین حسن الخلق.

ث صحیحة في البخاري ومسلم تؤكِّد أن الإیمان حسن الخُلق، أنَّ الإسلام حسن أكثر من عشرة أحادی 

  الخلق، أن أقرب شيءٍ إلى رسول الله ھم الأخلاقیوّن.. أن المؤمن یألف ویؤلف...

  قصة تظھر مودة النبي و رفقھ بأصحابھ :

قصةٍ جرت بینھ وبین الآن أذكر لكم بعض الأحادیث عن رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ، وأبدؤھا ب 

ر رفقھ بأصحابھ،  ر مودَّتھ صلَّى الله علیھ وسلَّم، تصوِّ ً ھذه القصة تصوِّ سیدنا عبد الله بن جابر، طبعا

  اھتمامھ بمشكلاتھم، تواضعھ لھم، مؤانستھ إیَّاھم..

تحلاً عن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ في غزوة ذات الرِقاع، مر 

على جملٍ لي ضعیف، فلمّا رجع النبي صلىّ الله علیھ وسلمّ، جعلت الرِفاق تمضي، وجعلت أتخلَّف عنھم 

رسول الله یمشي في آخر  -حتى أدركني رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ  -طبعاً لأن جملھ ضعیف  -
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بي جملي ھذا. قال: أنخھ، وأناخ  فقال: ما لك یا جابر؟ قلت: یا رسول الله أبطأ -الركب لیتفقَّد أصحابھ

رسول الله صلَّى الله علیھ وسلَّم جملھ، ثم قال: أعطني ھذه العصا من یدك، ففعلت، فأخذھا رسول الله 

أي ضرب بھا الجمل ضربات، النخس فیھ رفق ولیس  -صلىّ الله علیھ وسلَّم فنخس بھا الجمل نخسات 

كب. فركبت، فخرج، والذي بعثھ بالحق صار جملي یجاري ثم قال: ار -ضرباً، معنى ھذا أنھّ وكزه بھا 

ناقة رسول الله، وتحدَّث معي رسول الله صلىّ الله علیھ وسلَّم فقال: أتبیعنُي ھذه الجمل؟ أتبیعنُي جملك یا 

أي ھات  -قلت: فسُمني بھ  -لا بل شراء  -جابر؟ قلت: یا رسول الله بل أھبھ لك. قال: لا، ولكن بعنیھ 

معقول بدرھم؟ فالنبي صلى الله علیھ وسلم  -ل: أخذتھ بدرھمٍ. قال: لا، إذاً یغبنني رسول الله قا - ثمنك 

قال: فبدرھمین. قلت: لا. فلم یزل یرفع لي رسول الله صلَّى الله علیھ وسلَّم حتى بلغ  -كان یداعبھ 

: نعم. قال: ھو لك. قال: قد رضیت. قلت –أي معقول ھذا السعر فباعھ لھ  -الأوقیةّ.. قلت: قد رضیت 

جت بعد؟ قلت: نعم یا رسول الله. قال: أثیبِّاً أم بكرا؟ً قلت: بل  قال: قد أخذتھ. ثم قال لي: یا جابر ھل تزوَّ

جت  جت بكراً!! قلت: یا رسول الله إنّ أبي أصیب یوم أحد، وترك بناتاً لھ سبعاً، فتزوَّ ثیبّاً. قال: ھلاّ تزوَّ

وتقوم علیھّن. قال: أصبت  -أي امرأة ناضجة یمكن أن تدیر ھذه الأسرة  -امرأةً جامعةً تجمع رؤوسھن 

أمرنا بجزورٍ فنحرت، وأقمنا علیھا یومنا  -مكان خارج المدینة - إن شاء الله. قال: أما إناّ لو جئنا صراراً 

على فالمرأة حینما تسمع أن زوجھا  -فنفضت نمارقھا  -أي أھلك وأھلنا سمعوا بنا  -ذلك، وسمعت بنا 

وشك الحضور من سفر تنفض نمارقھا، تھیئ بیتھا، تنظِّف أولادھا، تھیئ نفسھا أیضاً، تتزیَّن، وھذا من 

السنة، وكان علیھ الصلاة والسلام لا یفاجئ أھلھ إذا كان في سفر، یقیم خارج المدینة یوماً كي یعلم أھل 

  .-المدینة برجوع الركب فتتھیأّ كل امرأةٍ لزوجھا

قال:  - فقد كان شدید الفقر  -لیس لدینا أثاث لتنفضھ زوجتي -یا رسول الله ما لنا من نمارق قلت: والله  

أي تحرّك، و اسع في طلب إصلاح معیشتك  -إنھّا ستكون إن شاء الله، فإذا أنت قدمت فاعمل عملاً كیسِّاً 

أقمنا علیھا ذلك الیوم، فلما قال: فلما جئنا صراراً، أمر النبي صلَّى الله علیھ وسلَّم بجزورٍ فنحرت، ف -

أمسى رسول الله صلَّى الله علیھ وسلَّم دخل ودخلنا، قال: فأخبرت امرأتي الحدیث، وما قال لي رسول 

فلما  -لأنھً قد باع جملھ لرسول الله وھو لا یملك غیره  -الله صلَّى الله علیھ وسلَّم. قالت: سمعاً وطاعة 

حتى أنخت على باب رسول الله، ثم جلست في المسجد قریباً أصبحت أخذت برأس الجمل، فأقبلت بھ 

منھ، قال: وخرج النبي صلَّى الله علیھ وسلَّم فرأى الجمل، قال: ما ھذا؟ قالوا: یا رسول الله ھذا جملٌ جاء 

تعال یا بن أخي  -أنظر إلى ھذا التحببُ -بھ جابر، قال: فأین جابر؟ فدعیت لھ، فقال: تعال یا بن أخي 

  س جملك فھو لك، و دعا بلالاً فقال: اذھب بجابر فأعطیھ أوُقیةًّ من الذھب.خذ برأ



4 

أخلاقھ العامھ وتعاملھ مع أصحابھ.   

فالقضیة مداعبة ومؤانسة.. قال لھ: بعنیھ بدرھم. قال: تغبنني إذاً بدرھم. فما زال رسول الله صلَّى الله 

لاً فقال: علیھ وسلَّم یزیده درھمین وثلاثة ویرفع الثمن إلى أوقیة من الذھب، ثم قال: ھو لك، وأمر بلا

  اذھب بجابر فأعطیھ أوقیَّةً..

ً یسیراً، فو الله ما زال ھذا المال ینمو عندنا، ونرى مكانھ في  فذھبت معھ فأعطاني أوقیةً وزادني شیئا

  بیتنا.

سیدِّ الخلق، سیدّ الأنبیاء، قائد ھذا الجیش العظیم، زعیم ھذه الأمة.. مقاتل ضعیف، فقیر، شاب توفي  

أحد، فالنبي یمشي معھ، وینخس جملھ، ویؤنسھ، ویداعبھ، ویشتري منھ الجمل،  أبوه مستشھداً في

ویساومھ، ثم یھبھ لھ، ویسألھ عن زوجتھ، ویقول لھ: ھلاّ بكراً ! یقول لھ: توفي أبي في أحد وعندي سبع 

  أخوات، وقد أخذت امرأة جامعةً تجمع رؤوسھن.. قال: قد أصبت.

سول الله صلَّى الله علیھ وسلَّم، وأذكِّركم مرةً ثانیة.. أن أھم صفة ھذه المؤانسة واللطف ھذه من شیم ر 

في السیارة أنھّا تسیر، فإذا ألُغي سیرھا ألُغي وجودھا، وأھم صفة بالمؤمن أنَّھ أخلاقي، فإذا ألغیت 

ً یجمع ھذه الأمة، انقلب إلى تراث، فحینم ا أخلاقھ ألغیت وجوده، وانقلب الإسلام إلى ترُاث، كان دینا

نتخلَّى عن الأخلاق التي جاء بھا النبي نتخلَّى عن أھم شيءٍ في ھذا الدین.. ما قیمة الصلاة الجوفاء؟ وما 

قیمة العبادات الشعائریة التي تخلو من الخشوع لعدم وجود الالتزام ؟ وأوضح مثل عندما سأل النجاشي 

لأصنام، ونأتي الفواحش، ونسيء الجوار، سیدنا جعفر عن الإسلام فقال لھ:" كنا قوماً أھل جاھلیة، نعبد ا

ده، ونخلع  حتى بعث الله فینا رجلاً نعرف أمانتھ، وصدقھ، وعفافھ، ونسبھ، فدعانا إلى الله لنعبده، ونوحِّ

ما كان یعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحدیث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، والكفِّ 

  عن المحارم والدماء".

  لھ صلى الله علیھ وسلم :شمائ

ومن شمائلھ.. كان رسول الله صلَّى الله علیھ وسلَّم أحسن الناس وجھاً، وأحسنھم خُلقُاً. وقال أنس بن  

  مالك : " خدمت رسول الله صلَّى الله علیھ وسلَّم عشر سنین، فما قال لي: أفٍّ قط".

خادم.. " خدمت رسول الله صلَّى الله علیھ وسلَّم كلمة أف من قائد إلى خادمھ ما قالھا، من قائد أمّةٍ إلى  

عشر سنین، فما قال لي: أفٍّ قط، وما قال لي لشيءٍ صنعتھ لمَ صنعتھ؟ ولا لشيءٍ تركتھ لم تركتھ؟ وكان 

علیھ الصلاة والسلام من أحسن الناس خُلقُاً، ولا مسست خزّاً قط، ولا حریراً، ولا شیئاً كان ألین من كفِّ 

  لا شممت مسكاً ولا عطراً كان أطیب من عرق رسول الله صلَّى الله علیھ وسلَّم".رسول الله، و

حدیث آخر لأنس: " خدمت النبيَّ صلَّى الله علیھ وسلَّم عشر سنین وأنا غلامٌ، لیس كلُّ أمرٍ كما یشتھي  

  صاحبھ یكون، فما قال لي: أفِّ قط، لم فعلت ھذا؟ أو لمَ لم تفعل؟"
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وكان رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم من أحسن الناس خلقاً، فأرسلني یوماً لحاجة، فقلت: والله لا أذھب،  

وفي نفسي أن أذھب، فخرجت حتى أمرُّ على الصبیان وھم یلعبون في السوق، فإذا النبي علیھ الصلاة 

  والسلام قد قبض بقفاي من ورائي، وقال: نظرت إلیھ وھو یضحك، قال:

أي ھناك رقة ولطف، فأمره ولم ینفِذّ  - نیس، ذھبت حیث أمرتك؟ قال: نعم.. أنا ذاھبٌ یا رسول اللهیا أ 

فقال لھ: یا أنیس، ذھبت حیث أمرتك؟ قال: نعم.. اناّ ذاھبٌ یا رسول  - الأمر وضبطھ یلعب مع الصغار

  الله.

ي ضربةً، ولا انتھرني، ولا وقال أنس أیضاً: " وخدمت النبي سنین، فما سبَّني سُبةًّ قط، ولا ضربن 

عبس في وجھي، ولا أمرني بأمرٍ فتوانیت فیھ فعاتبني علیھ، فإن عاتبني علیھ أحدٌ من أھلھ قال: دعوه.. 

  فلو قدِّر شیئاً لكان".

وعن أنسٍ أیضاً قال: " خدمت النبي صلَّى الله علیھ وسلَّم تسع سنین، فما قال لي لشيء أسأت: أسأت،  

  وكان إذا إنكسر الشيء یقول: قضي أي انتھى أجلھ". ولا بئس ما صنعت.

ً من رسول الله صلَّى الله علیھ وسلَّم، ما دعاه أحدٌ من   وعن عائشة قالت: " ما كان أحدٌ أحسن خلقا

  أصحابھ، ولا من أھل بیتھ إلا قال: لبَّیك".

ً في حیاتھ.. تقول  وكما قال بعضھم في مدیحھ: لولا التشھُّد كانت لاؤه نعم، أي أنھ لم یقل لا  إطلاقا

  السیدة عائشة: " ما دعاه أحدٌ من أصحابھ، ولا من أھل بیتھ إلا قال: لبَّیك".. فلذلك أنزل الله تعالى:

  ﴿وإنك لعلى خلق عظیم﴾

  ] 4[سورة القلم: 

عائشة رضي الله عنھا فقلت: یا أمَّ المؤمنین ما كان خلق وقال أحد الصحابة الكرام: " دخلت على  

رسول الله صلىّ الله علیھ وسلَّم؟ قالت: كان خلقھ القرآن.. ثم قالت: أتقرؤون سورة المؤمنین؟ قلنا: نعم. 

  قالت اقرأھا، فقرأت:

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ * الَّذِینَ ھُمْ فيِ صَلاَتھِِمْ خَاشِعوُنَ﴾

  ] 2- 1المؤمنون:  [ سورة

  حتى قلت: 

  ﴿ وَالَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلوََاتھِِمْ یحَُافظِوُنَ ﴾

  ]10[سورة المؤمنون: 

  فقالت: ھكذا كان خلق رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ ". 
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أخلاقھ العامھ وتعاملھ مع أصحابھ.   

وعن عائشة رضي الله عنھا قالت: " كنت ألعب باللعّب، فیأتین صواحبي، فإذا دخل النبيُّ الكریم فزغن  

فیأخذھنَّ رسول الله صلَّى الله علیھ وسلَّم فیردُّھن علي .أي كان للسیدة عائشة لعب تلعب بھا مع منھ، 

ً السیدة عائشة تقول:" ما ضرب  صواحبھا، فكان یجمع ھذه اللعُب ویقدِّمھا ثانیةً للسیدة عائشة. وأیضا

الله، ولا ضرب خادماً ولا امرأةً "  رسول الله صلَّى الله علیھ وسلَّم بیده شیئاً قط، إلا أن یجاھد في سبیل

أي أن ھؤلاء الذین یضربون زوجاتھم، لو أنَّھم اقتدوا برسول الله.. ما ضرب خادماً ولا امرأةً قط في 

  حیاتھ.

ً السیدة عائشة تقول:" والله لقد رأیت رسول الله صلىّ الله علیھ وسلَّم یقوم على باب حجرتي   أیضا

لمسجد، ورسول الله صلَّى الله علیھ وسلَّم یسترني بردائھ لأنظر إلى لعَُبھم والحبش یلعبون بالحراب في ا

  بین أذنھ وعاتقھ، ثم یقوم من أجلي، حتى أكون أنا التي أنصرف".

جھا صغیرة، فكان یسمح لھا أن تنظر إلى بعض اللعُب إلى أن تمل   أي كان یھتم بسن الصغار، فقد تزوَّ

  ھي.

شاً" وكان  سیدنا عبد الله بن عمر كان  یقول: " إنَّ النبي صلَّى الله علیھ وسلَّم لم یكن فاحشاً، ولا متفحِّ

اباً  شاً، ولا صخَّ یقول: " خیاركم أحاسنكم أخلاقاً". ولم یكن النبي صلَّى الله علیھ وسلَّم فاحشاً، ولا متفحِّ

ولا فحّاشاً، ولا لعَّاناً، وكان  في الأسواق، ولا یجزي بالسیئّة السیئّة، ولكن یعفو ویصفح، ولم یكن سباّباً،

یقول لأحدنا عند المعاتبة :ما لھ تربت جبینھ؟ فھذه الكلمة أشد كلمة قالھا في حیاتھ، تربت جبینھ أي 

  لاصقت التراب، وكأن الإنسان قد تیمم، ھذه الكلمة التي كان یعاتب بھا أصحابھ.. ما لھ تربت جبینھ؟

ً " :ما رأیت رجلاً أكثر استشارةً للرجال من آخر صفة من صفاتھ العالیة تقول السی  دة عائشة أیضا

  رسول الله صلَّى الله علیھ وسلَّم "، یسأل اصحابھ یستشیرھم تواضعاً منھ لھم.

الیوم ذكرنا أخلاقھ بشكل عام، وإن شاء الله كل درس من دروس رمضان في السیرة نأخذ جانباً من  

ادمة إن شاء الله.. شيء عن رحمتھ، شيء عن عدلھ، شيء أخلاقھ.. وأمثلة من موضوعات الدروس الق

  عن محبتّھ لأصحابھ، شيء عن إنصافھ.. إلى آخره، والحمد � رب العالمین.

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

نا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصلىّ الله الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھ

  على سیدنا محمد النبي الأمّي وعلى آلھ وصحبھ وسلَّم.

   

 


